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1- مقدمة :


تسهم مهارات الاتصال الفعال بشكل مباشر فى توفير بيئة تعليمية مثلى فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، ومن بين هذه الإسهامات تمكين الكبار فى برامج محو الأمية من القدرة على معرفة كيف يتعلمون ، وكيف يتواصلون مع العلم من خلال تملك مهارات الاتصال الفعال بمعنى القدرة على نقل الأفكار والمعلومات بين هؤلاء الأفراد المتعلمين فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار . فعملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى أبسط صورها هى نقل معلومة من معلم ( مرسل ) إلى دارس فى هذه البرامج ( مستقبل ) من خلال قناة اتصال فى شكل رموز مفهومة وشائعة فى ثقافة المجتمع أو حضارته المتعارف عليها .


ويجب الإشارة إلى ضرورة أن تصل هذه الرسالة ( المعلومة ) سليمة وأن يستقبلها الدارس فى برامج محو الأمية ويفهمها فهماً صحيحاً ويتقبلها ويتصرف حيالها حسب ما يتوقعه المعلم ( المرسل ) فإن حدث هذا الموقف فيمكن الحكم على أن مهارات الاتصال الفعال لها إسهاماتها الإيجابية فى توفير بيئة تعليمية مثلى فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، حيث يحدث التفاهم بين المعلم والدارس حول فكرة أو مفهوم ، وتحدث المشاركة بمعنى الأخذ والعطاء حتى الوصول إلى رأى ما أواتفاق ما فى هذا المجال .


ومن ناحية أخرى فإن مهارات الاتصال الفعال تسهم فى توفير بيئة تعليمية مثلى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار إذا ما استندت إلى مبادئ أساسية منها : ضرورة تحديد الهدف من الاتصال ، وتحديد مضمون الرسالة والهدف منها ، وتحديد الدارس المستهدف من عملية الاتصال ومعرفة دوافعه وخصائصه ، إلى جانب تحديد أنسب الوسائل التى تستخدم فى إيصال الرسالة ، والوقت المناسب للاتصال مع الآخرين ، وأيضاً المكان المناسب الذى سيتم فيه الاتصال الفعال مع الطرف الآخر ونقصد به هنا الدارس فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

2- الأهداف التربوية الخاصة بمهارات الاتصال الفعال ، واستراتيجيات التنفيذ وأساليبه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

· أن يعرف كل مشارك فى هذا البرنامج ماهية عملية الاتصال ومكوناتها .

· أن يتعرف كل مشارك على عناصر عملية الاتصال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار
· أن يتعرف كل مشارك على مكونات الرسالة وأركانها فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
· أن يحدد كل مشارك وسائل الاتصال المتاحة فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار. 
· أن يتفهم كل مشارك محتوى الرسالة وعمليات استرجاع المعلومات أثناء التعليم والتعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
· أن يحدد كل مشارك المعوقات التى تواجه عملية الاتصال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
· أن يتعرف كل مشارك على شبكات الاتصال المتاحة فى المؤسسات والهيئات التى تشارك فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
· أن يتعرف كل مشارك على العوامل التنظيمية التى تؤثر فى عملية الاتصال أثناء التعليم والتعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
ولتحقيق هذه الأهداف التربوية الخاصة بمهارات الاتصال الفعال نستخدم التجهيزات التالية : شرائط فيديو – لوحات ورقية – السبورة الضوئية – وكمبيوتر .

كما نستخدم أساليب المحاضرة ، والتدريب المصغر والمناقشات والعصف الذهنى وورش العمل ومتابعة الأداء أثناء فترة التدريب للتأكد من تحقق هذه الأهداف التربوية الخاصة بمهارات الاتصال الفعال لدى المتدربين للعمل ببرنامج محو الأمية وتعليم الكبار 

3- المحتوى العلمى لتنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

       يتضمن المحتوى العلمى لمهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار العناصر التالية :

· تعريف الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار هو العملية التى يتم بها نقل المعانى والأفكار والمعلومات من فرد إلى آخر أو آخرين بصورة تحقق الأهداف التربوية المنشودة من برامج محو الأمية وتعليم الكبار يجعل عليه , فالاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار يجعل الأفراد فى وحدة تنظيمية مترابطة ولها درجة واسعة من التكامل تسمح بفعالية الأنشطة التى تقوم عليها هذه البرامج فى محو الأمية وتعليم الكبار.

ويعتمد الاتصال الفعال على تقديم الأفكار والمعانى والمعلومات بشكل يتفق ورغبات الدارس ، فالدارس فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار يقبل على المعلومات والأفكار والمعانى أو يعرض عنها فى ضوء مواءمتها لمطالبه واحتياجاته ، ومن ثم يجب أن يركز المعلم على استراتيجيات تعليمية وأن يصمم وسائل الاتصال التى تلبى احتياجات الدارس فى هذا المجال .

وتحتوى عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار على عناصر رئيسة لها مواصفاتها الخاصة التى يجب أن يفهمها كل من يعمل فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار حتى يضمن نجاحها ، هذه العناصر هى التى تشكل مكونات عملية الاتصال الفعال وهذا ما سوف نتناوله فى السطور التالية :

- مكونات وعناصر عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

تتكون عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار من العناصر التالية :

· المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى .

· ترجمة الفكرة أو المعلومة أو المعنى فى شكل رسالة .
· ترجمة الرسالة فى شكل مفهوم لدى المستقبل ( الدارس ) .
· اختيار وسيلة اتصال .
· تفهم الرسالة بواسطة الدارس الذى يستقبلها .
· استرجاع الفكرة أو المعلومة أو المعنى ، بمعنى أن يحاط المرسل علماً بما ترتب على رسالته من آثار عند المستقبل أو إذا ما كانت الفكرة لم تصل إلى الدارس لسبب أو لآخر .
أولاً : المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى لدى الدارس :


إن المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى لدى الدارس هو المعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، وهو مصدر الاتصال أو مرسل المعلومات ، حيث يكون لدى هذا المعلم بعض الأفكار والمعلومات والنوايا التى تحقق بعض الأهداف التربوية والتعليمية من خلال قيامه بعملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار . وهذا المرسل يود التأثير فى الدارسين ليشاركوه معلوماته وأفكاره حول موضوع تعليمى معين ، ومن ثم فإن وظيفة المعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار أن يحدد الرسالة ثم يصيغها فى كلمات أو حركات أو إشارات أو صور من أجل نقلها للدارسين ، ولذلك يجب أن يكون ملماً برسالته مدركاً لكيفية تصميمها بطريقة تجذب انتباه الدارسين وتساعده على إدراكها حتى يضمن بهذا نجاح عملية الاتصال .


ويجب أن يراعى المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى لدى الدارس مدى استجابة المستقبل لهذه الرسالة المتضمنة هذه المعانى ، ففى الاتصال الشخصى المباشر الذى يتم وجهاً لوجه بين المعلم والدارسين معه يهتم المرسل بتحديد دلائل واستنتاجات محددة والتى تعطيه فكرة عن مدى تتبع الدارس لرسالته واستجابته لها فى هذا المجال . وفى ضوء استنتاجاته ينبغى على المعلم أن يعدل من رسالته وطريقته فى أدائها من أجل ضمان نجاح عملية الاتصال الفعال بين المعلم والدارس فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

ثانياً : ترجمة الفكرة أو المعلومة أو المعنى فى شكل رسالة :


هناك ضرورة تعليمية لترجمة الأفكار والمعلومات والمعانى التى يهدف المرسل ( المعلم ) إلى تحقيقها فى شكل رسالة ، حيث يتحقق من خلالها نوع من العمومية بينه وبين الدارسين ( مسقبلى الرسالة ) لتحقيق الأهداف أو المعنى فى شكل رسالة .


ويجب التنويه هنا بأن تقدم الأفكار والمعلومات والمعانى فى شكل وحدات صغيرة ، فالهدف هو إيصال هذه الأفكار والمعلومات والمعانى دقيقة وصحيحة إلى الدارسين فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار . وفى هذا الإطار ، ولضمان استجابة الدارس للأفكار والمعلومات والمعانى التى تضمنتها الرسالة ، ينبغى أن تصحح هذه الرسالة بحيث تجذب انتباه الدارس لأنه من الصعب نجاح عملية الاتصال الفعال إذا كان المستقبل ( الدارس ) غير منتبه إلى الرسالة . ومما يعين على تحقيق هذا الأمر أن يحرص المعلم ( المرسل ) أن تتضمن رسالته إلى الدارس ( المستقبل ) الأفكار والمعانى والمعلومات التى تهمه ، فالتحدث فى مكافحة الآفات الزراعية مع الدارسين الفلاحين أكثر جذباً لانتباههم من حديث آخر لا يتصل باهتماماتهم . أيضاً جودة صياغة الأسئلة بحيث تحتوى على مثيرات تضمن استمرار انتباه المستقبل وتشوقه لمتابعة الرسالة كإلقاء الأسئلة وإثارة المشكلات المناسبة خلال عملية الاتصال الفعال .

ثالثاً : ترجمة الرسالة فى شكل مفهوم لدى المستقبل ( الدارس ) :


هناك ضرورة تربوية فى أن يعبر المعلم عما يقصده فى رسالته من خلال رموز أو لغة تكون مفهومة لدى الدارس ، ومن ثم فإن ما يقصده المعلم 
( المرسل ) لرسالته للدارس ( المستقبل ) تصل إليه فى شكل مفهوم ، من خلاله يتفهم الغرض منه 

      ويجب إتاحة الفرصة للدارسَ المرسل إليه هذا المفهوم لأن يشرح وجهة نظره فى الأفكار والمعانى والمعلومات التى شكلت هذا المفهوم ، وهذا يهيئ للمعلم (مرسل هذا المفهوم ) الفرصة لكى يتأكد من أن المعنى الذى يقصده فى هذا المفهوم هو بذاته المعنى الذى فهمه الدارس ( المرسل إليه ) .


كما ينبغى أن يصوغ المعلم ( المرسل ) رسالته صياغة تناسب الدارس ( المستقبل ) ، فلا يستعمل إلا الوسائل والرموز التى يفهمها هذا المستقبل ، فالرمز اللفظى المكتوب " أسد " هو كلمة اصطلح لغوياً على أنها تدل على حيوان له خصائص تميزه عن غيره من الحيوانات ومن ثم فإن الكلمة المكتوبة أو المسموعة ترتبط قراءتها أو سماعها بمدلول خاص .


هذا ولا يقتصر الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار على الرسائل المنظورة أو اللفظية التى تتم بين الطرفين ( المرسل والمستقبل ) ، ولكنها تمتد لتشمل الرسائل غير المنظورة وغير اللفظية من خلال تصرفات الجسم أو لغة الجسم ، فهناك رسالة من خلال " الابتسامة " والتى يستدل منها على الرضا والموافقة والارتياح ، وهناك الإيماءات والتى يستدل منها على المتابعة والإنصات والتأثر ، وهناك الانحناءات والتى تعبر عن الاهتمام والعناية ، وهناك الرتب على الكتف ونستدل منها على التشجيع والموافقة والرضا .


كما أن هناك تصرفات للجسم يستدل منها على عدم الرضا مثل قضم الشفاه التى يستدل منها على الضيق والغضب ، وهناك الحركة الكثيرة فى الجلسة على الكرسى والتى يُفهم منها القلق أو السأم أو التعب ، وهناك التثاؤب والذى يدل على الملل والضجر .


ومن الضرورى أن يكون المستقبل ( الدارس ) قادراً على الربط ومدلوله والخبرة الحقيقية أو الشئ الملموس المتعلق بالرمز حتى يفهم الرسالة ، فلو قرأ (دارس) لافتة كتب عليها بخط واضح " احترس من الأسد " دون سابق خبرة بكلمة ( أسد ) لما نقلت اللافتة إليه إلا قليلاً من المعنى ، وبعبارة أخرى لا تنجح عملية التفاهم ، ولكنه إذا عرف معنى الرمز استطاع أن يدرك رسالة اللافتة وتصرف تصرفاً يمليه عليه إدراكه لها .


ونستطيع أن ندرك أهمية فهم الرمز لنجاح عملية الاتصال بين المعلم والدارس بصورة أوضح إذا تصورنا شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين فإنهما لا يقدران على التفاهم عن طريق الكلام أو الكتابة لعجز كل منهما عن الربط بين الألفاظ التى يسمعها ومعانيها ، لذلك يلجأ هذان الشخصان فى تفاهمهما إلى استخدام الإشارات باليد تارة وبالرأس تارة لأخرى  كما يستخدمان إشارات أخرى كالابتسامة مثلاً للدلالة على الشكر والرضا إذا ما قدم أحدهما خدمة للآخر وهكذا . وعلى ذلك فالاهتمام باختيار الألفاظ أو الرموز التى تنقل الرسالة إلى الدارسين شرط رئيسى لنجاح عملية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار . كما ينبغى أن تثير الرسالة فى المستقبل شعوراً بحاجته إلى موضوع ظروف الرسالة وأن تقترح طرقاً لسد هذه الحاجة بحيث تناسب هذه الطرق الظروف المحيطة به فقد تصمم الرسالة لتثير فى نفس الدارس شعوراً بحاجته إلى تغيير عادة التدخين وذلك بخطورة الإفراط فى التدخين ، ولكن لا ينبغى أن يترك المرسل المستقبل عند هذا الحد بل يقدم له طرقاً يتبعها ليستطيع أن يمتنع عن هذه العادة .


مثال آخر : كثير من الدارسين غير مقبل على القراءة وقد يحاول أحد المعلمين إشعار الدارسين بحاجتهم الماسة إلى القراءة والاطلاع المستمر المتجدد وقد يشعر الدارسين بحاجتهم فعلاً إلى القراءة ولكن إذا لم يقترح المعلم لهم طرقاً تشبع هذه الحاجة كانت عملية الاتصال التربوى قاصرة عن بلوغ الهدف ، ولذلك من الضرورى إرشاد الدارسين إلى كيفية القراءة المفيدة وإلى الكتب الثقافية الشيقة وكيفية الحصول عليها بأبسط مجهود وأقل تكاليف عندئذ تنجح عملية الاتصال فى حفز الدارسين للقراءة ثم تشبعها بتوفير الكتب اللازمة فى هذا المجال .


والمستقبل هو ذلك الشخص أو الجماهير التى تستقبل الرسالة وأن الرسالة تصل إلى المستقبل فى صورة رمزية غالباً فيبدأ المستقبل فى تفهم الرسالة " الربط بين الرمز ومعناه " وتعرف هذه الخطوة بترجمة الرموز فى عملية الاتصال التربوى الفعال . ويتفهم المستقبل الرسالة فى ضوء خبراته السابقة وحاجاته وكلما تشابهت خبراته مع خبرات المفاهيم المتصلة بموضوع الرسالة ازداد فهمه ، وهناك أربعة احتمالات نتوقعها من المستقبل للرسالة هى :

1- فهم الرسالة فهماً كاملاً بمعنى مشاركة المستقبل للمرسل فى الأفكار والإحساسات التى تنقلها هذه الرسالة .

2-  فهم الرسالة فهماً غير كامل كأن يفهم أجزاءً منها دون الأخرى كالمستمع الذى يفهم .
5-  فهم الرسالة فهماً خاطئاً يسبب تفسير المستقبل للرموز المستخدمة فى ضوء خبراته غير المشابهة لخبرات المرسل .
8- عدم فهم الرسالة بالمرة بسبب استخدام المرسل لرموز غير مألوفة للمستقبل كأن يستخدم المرسل كلمات حيوية فوق المستوى اللغوى للمستقبل 
( الدارس فى برامج محو الأمية ) .
ويعتمد احتمال تغير سلوك المستقبل ( الدارس ) على مدى تفهمه للرسالة ، فلو أن الرسالة وجهت إلى شخص يدمن التدخين وكانت عن مضار التدخين وضرورة الإقلاع عنه ، وعرضت الرسالة بوضوح ٍ كافٍ بحيث أمكن للمستقيل فهمها فإن احتمال تغير سلوكه يكون كبيراً ، وهناك عوامل تؤثر أيضاً فى سلوك المستقبل مثل المجال الذى استقبلت فيه الرسالة وحاجات المستقبل وظروفه النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية . ويعتمد المستقبل 
( الدارس ) فى فهمه للرسالة المرسلة من المعلم على نوعية الوسيلة التى تنقل بها الرسالة ، وتعرف الوسيلة بأنها المنهج الذى تنقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل فكما يتطلب انتقال الصوت من مصدره إلى أذن المستمع وسطاً تنتقل فيه الموجات الصوتية ، كذلك يتطلب انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل أو بالعكس وسيلة ما تسمى أحياناً " قناة " ومن هذه الوسائل أو القنوات اللغة اللفظية والإشارات والرسم والتمثيل ، ..... الخ . وتستخدم الاختراعات الحديثة مثل 
( Presentation ) ( Power Point ) فى توصيل الرسالة بين المعلم والدارس فى برامج محو الأمية . 

كما أن وسائل التفاهم كثيرة ومتنوعة ، فالإشارات الحركية وسيلة ، ولذا يستخدم فتيان الكشافة الإشارة بالأعلام للاتصال بعضهم ببعض حينما تفصل بينهم مسافة يتعذر معها سماع صوت الإنسان بوضوح ، والإشارات الضوئية وسيلة من وسائل الاتصال تستخدمها السفن العابرة للمحيطات ، والحركات الجسمية وسيلة أيضاً كحركة اليد للتحية أو للاستغاثة أو لإظهار عدم الاهتمام بشئ ما وكتحريك عضلات الوجه للابتسام أو لإظهار الامتعاض .... الخ . وقد إشتهر عهد السينما الصامتة بالاعتماد على حركة الممثلين للتعبير عن إحساساتهم وما يدور فى خلدهم ، ولحركات الممثل على خشبة المسرح أيضاً نصيب كبير فى التعبير عن الدور الذى يقوم به ، وهذه وسائل جيدة يمكن استخدامها فى تفعيل الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى الوقت الحالى .

رابعاً : اختيار وسيلة الاتصال لتوصيل الرسالة :

إن الناتج للأفكار والمعانى والمعلومات ، وما يترجم عنها من مفاهيم يسمى رسالة ، وهى الهدف الحقيقى لمرسلها ، ومن ثم وجب البحث فى اختيار وسيلة الاتصال المناسبة لتوصيل هذه الرسالة ، وما تتضمنه من مفاهيم باختيار الوسيلة المناسبة لتوصيلها للدارس ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار . 

وهناك العديد من الأنماط المختلفة فى وسائل الاتصال لتوصيل الرسالة هى : الاتصال وجهاً لوجه بين المعلم والدارس ( الاتصال المباشر بينهما ) ، والاتصال غير المباشر من خلال التليفون مثلاً ، إلى جانب الاتصال من خلال الاجتماعات سواءً داخل فصول محو الأمية أو خارجها . وهناك الاتصال من خلال الوسائل المكتوبة ، ومن خلال تبادل الكلمات والعبارات أو من خلال وسيط بين المعلم والدارس .

ويجب الإشارة إلى أن وسيلة الاتصال المناسبة تتوقف على مضمون الرسالة ودقة المعلومات التى تحتويها ، كما أن طريقة الاتصال تنعكس على طريقة ومستوى أداء الدارس لواجباته ، إلى جانب أن وسيلة الاتصال تؤثر على مستوى رضا الدارسين والمعلمين على حدٍ سواءٍ .

وبذلك يمكن القول إن اختيار وسيلة الاتصال تؤدى دوراً مهماً فى تحديد أنماط التفاعل بين المعلمين والدارسين فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

خامساً : تفهم الرسالة بواسطة الدارس الذى يستقبلها :

يتوقف تفهم الدارس للرسالة التى يستقبلها على مدى ارتباط محتويات هذه الرسالة باهتمامات هذا الدارس . وكلما كان محتوى الرسالة موافقاً لاهتمامات الدارس كلما نجح المعلم فى عملية اتصاله وإتمامها بدرجة مناسبة من الفعالية لدى الدارس .

وتتوقف كفاءة الاتصال بين المعلم والدارس فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار رسالة تراعى مستوى إدراك وثقافة وخبرة المستقبل ( الدارس ) ، كما تتوقف على ملائمة الرسالة ووضوحها والتبسيط والبعد عن التعقيد أو استخدام الكلمات الفنية ، إلى جانب التوقيت المناسب للاتصال والتركيز على الهدف من الاتصال والاهتمام المستمر بالأثر المرتجع والإنصات الجيد للطرف الآخر ، والتحقق من مدى تفهم الطرف الآخر للرسائل الموجهة إليه .

كما يعتبر الإنصات الجيد أحد العناصر المهمة فى تفهم الرسالة بواسطة الدارس الذى يستقبلها ، وهو بالطبع يختلف عن الاستماع لأنه يضفى معانى ودلالات للرسائل اللفظية التى يتم استقبالها من الطرف الآخر من خلال تركيز الانتباه وإظهار الاهتمام ، كما أن الإنصات الجيد يساعد على التحقق من دقة المعانى من خلال عمليات الاستيعاب والتحليل .

سادساً : استرجاع الفكرة أو المعلومة أو المعنى من الدارس :

إن استرجاع الفكرة أو المعلومة أو المعنى من الرسالة التى وجهها معلم محو الأمية وتعليم الكبار إلى الدارس فى هذا المجال تؤدى دوراً أساسياً فى معرفة الأثر الذى نتج عنها لدى مستقبلها ومدى استجابته لها ومدى اتفاق ذلك مع الهدف الذى حدده المعلم أصلاً فى هذا المجال 

وتوجد العديد من الطرق ، من خلالها تتم عملية استرجاع الأفكار والمعلومات والمعانى من الدارس فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، منها الاسترجاع المباشر لهذه الأفكار والمعانى والمعلومات من الدارس من خلال الاتصال المباشر(وجهاً لوجه) بين المعلم والدارس وعادة ما يتم ذلك من خلال تبادل هذه الأفكار والمعلومات والمعانى بينهما ،  كما يمكن استرجاع هذه الأفكار والمعلومات والمعانى بطريق غير مباشر من خلال ملاحظة المعلم للدارس فى المسائل المتعلقة بهذه الرسالة .

وفى هذا المجال يجب على المعلم تزكية أفكار ومعانى جديدة لدى الدارسين ببرنامج محو الأمية وتعليم الكبار حتى يتفهموا ماهية محو الأمية وتعليم الكبار وأهميتها لكافة البشر ، ويجب أن يعرف هؤلاء الأفراد إشكالية تعليم الكبار .

ففى الواقع أن مجال محو الأمية تعليم الكبار مجال واسع سعة الحياة ذاتها وهو النشاط الذى يحقق الناس من خلاله إمكاناتهم على المستويين الفردى والجماعى ، وتعليم الكبار ليس حقاً فحسب وإنما هو واجب ومسئولية ، تجاه الآخرين وتجاه المجتمع بأسره على حدٍ سواءٍ ، ولا يمكن للحكومات أو المنظمات أو المؤسسات أن تتصدى وحدها لتحديات القرن الحادى والعشرين بل إن ذلك يتطلب من الناس أن يسهموا بطاقتهم وخيالهم وعبقريتهم وأن يشاركوا فى كل مجالات الحياة مشاركة كاملة حرة نشيطة ، وتعليم الكبار هو السبيل إلى رفع مستوى الإبداع والإنتاجية – أوسع معانى الكلمة – إلى حد كبير ، ومن ثم إلى الإفلات من ذلك الدرب الذى يقود إليه الكثير من الأفكار الإنمائية التقليدية ، ولهذا السبب على وجه التحديد يعد تعليم الكبار الذى يشارك فى توفيره ويستفيد منه كل الرجال والنساء شرطاً لازماً للتمكن من مواجهة المشكلات المعقدة والمترابطة فى عالم يتنازعه التغير المتسارع وتزايد التعقيد والمخاطر .

ويضطلع تعليم الكبار بدور بارز فى تشجيع الممارسات الصحية والبيئية السليمة وفى تعزيز قدرات الرجال والنساء فى مجالات الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات ، بل فى كل ميادين النشاط البشرى تقريباً ، والمسنون لا يقبلون نشاطاً عن غيرهم ، فهم يضطلعون بدور أساسى ورئيسى فى العديد من أنشطة التعلم ويتشاطرون حكمتهم وخبرتهم مع الدارسين الأصغر منهم سناً ، والمشاركون فى تعليم الكبار ينتمون إلى شتى الأعمار ومختلف البيئات الاجتماعية والمهنية ، وإن كان من المرجح أن المحظوظين الذين تلقوا من بينهم تعليماً أفضل هم الذين تتاح لهم أكثر من غيرهم فرص الانتفاع بالخدمات فى هذا المجال ، ويجب أن يكون الشاغل الأول والأكثر إلحاحاً فى مجال تعليم الكبار هو الوصول إلى من لم يتسن الوصول إليهم من قبل وإلى الذين جرى استبعادهم .

وفى مجال محو أمية الكبار ينبغى الاعتراف بالحق فى التعليم للكبار من الرجال والنساء والذين حرموا فرصة اكتساب أبسط المهارات التعليمية الأساسية وهى القراءة والكتابة والحساب .

كما ينبغى للسياسات الخاصة بتعليم الكبار أن تعطى الأولوية لتوسيع نطاق الفرص التعليمية للمرأة وللقضاء على أشكال التميز السلبى والقوالب الفكرية الجامدة التى تحد من انتفاع النساء بتعليم الكبار كما تحد من المزايا التى يمكن لهن اكتسابها من خلال مشاركتهم فى هذا التعليم ، فالنساء لهن الحق فى تكافؤ الفرص ، كما أن المجتمع يعتمد بدوره على إسهامهن الكامل فى جميع مجالات العمل وشتى جوانب الحياة ، إن عولمة الاقتصاد ، والتحول فى مجال الإنتاج ، وتفاقم البطالة كلها أمور تتطلب المزيد من المشاركة فى الجهود ، واعتماد سياسة أكثر فاعلية فى مجال العمل ، وزيادة الاستثمار فى تنمية كفاءات الرجال والنساء وقدراتهم .

وإن تعليم الكبار يجب أن يكفل التعبير عن ثراء التنوع الثقافى وأن يحترم المعارف ونظم التعلم المحلية وأن يستند إليها فى تبنى المعارف الجديدة ، وينبغى للبشرية وهى الغنية بتنوعها أن توحد جهودها لتعزيز أهم قيمها الإنسانية ولاسيما قيم السلام والديمقراطية والعدالة والحرية ، والتى يجب أن يشعر بها جميع أفراد المجتمع .

المهارات المؤثرة فى فعالية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

هناك العديد من المهارات المؤثرة على فعالية الاتصال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار منها مهارة تدفق الاتصالات حول الكلمات والمعانى والمعلومات التى تكون مفهوماً ما بين المعلم والدارس ، أو من الدارس إلى المعلم أو بشكل أفقى بين الدارسين وبمراقبة المعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

وهناك عدة طرق يمكن اتباعها لزيادة فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار منها طريقة المتابعة والتأكد من وصول المعنى المستهدف فى الرسالة ، ومن ثم ضمان الاستجابة فى اتجاه هذا المعنى إلى جانب ضرورة وجود حدود قصوى للمعلومات والأفكار والمعانى التى تتدفق على الدارس . ويمكن للمعلم ( المرسل ) ضبط المعلومات من حيث الكم والنوع أو الاثنين معاً .

كما يمثل التكرار أحد المبادئ الأساسية فى مجال التعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار . وتبرز أهمية التكرار بصفة خاصة فى الرسائل ذات الطبيعة التعليمية ، حيث يتم تزويد الدارسين بمعلومات وأفكار وفيرة وبأساليب مختلفة ومتكررة للتأكد من فهمهم لها واستيعابهم لما جاء بها من معانى .

كما يجب الحرص على تنمية مهارات الثقة المتبادلة بين المعلم والدارس وبما يؤدى إلى تدفق الاتصالات بسهولة بين هذه الأطراف ، ومن ثم وجب على المعلم أن يوجد هذه الثقة المتبادلة بينه وبين الدارس ، وفيما يلى توضيح هذه المهارات :

أولاً : مهارات خاصة بالدارس :

أهم المهارات التى تثرى الاتصال التربوى وتُفعل أهدافه فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار هى مهارة الكتابة لدى الدارسين فى هذه البرامج ، إلى جانب مهارات القراءة والتحدث والإنصات ومهارات التفكير . ومن ثم فإن العمل على تدريب الدارسين على الكتابة الصحيحة وتجنب الأخطاء الهجائية والإملائية ، وتنمية عوامل التفكير وزيادة حصيلة معلومات الدارسين ، وزيادة سرعتهم فى القراءة والفهم لما يقرأ يؤدى إلى زيادة فعالية الاتصال التربوى بين المعلمين والدارسين فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار .

كما أن الإنصات الجيد مهارة يمكن تنميتها لدى الدارس من خلال التدريب والممارسة ، وله مظاهر يستدل منها عليه مثل الإيماءات وتركيز العين ، واستخدام كلمات صغيرة بشكل متتالى ، بالإضافة إلى دور الإنصات فى إعطاء الطرف الآخر فرصة الإرسال والتعبير حيث يساعد على الاستيعاب والفهم ، ومن ثم تحديد الاستجابة المناسبة . إن مجرد الاستماع للطرف الآخر ليس كافياً ، بل يجب أن نسمع ونفسر ونتفهم ما نستقبله من رسائل أو معلومات من الطرف المرسل ( المعلم ) فى هذا المجال .

ثانياً : مهارات خاصة بالمعلم :
تتضمن برامج محو الأمية وتعليم الكبار مهارات التحدث ومحتواه ومضمونه ومراعاة الفروق الفردية بين الدارسين المستمعين للمعلم المتحدث . كما تتضمن هذه المهارات كيفية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالدارسين ، إلى جانب مهارات الشورى والمشاركة والتعرف على الأفكار والآراء بين المعلمين والدارسين . كما يجب أن يمتلك المعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار مهارات تقييم نتائج الاتصال وذلك للتأكد من تحقيق أهداف الاتصال ،  ويعد هذا الأمر مدخلاً رئيساً لتطوير وتفعيل الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

وبناءً عليه يجب الحرص على تنمية بعض المهارات الخاصة بالمعلم فى هذا المجال منها تكوين الانطباع الجيد عن الدارس ، والحديث والتعبير اللفظى الدقيق ، والتعبير غير اللفظى ( لغة الجسم ) الإيجابية ، والتفاعل الاجتماعى الجيد مع الدارس ، وامتلاك مهارات الإنصات الجيد ، والقدرة على عدم الانفعال مع الدارسين .

كما أن التغذية المرتدة تمثل للمعلم قناة عكسية مهمة فى أى عملية اتصال ، حيث توضح رد الفعل واستجابة الدارس فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، ومن ثم تساعد المعلم على التأكد من أن الرسالة تم استقبالها وتفهمها وأحدثت الاستجابة المرغوبة من عدمه .

ويجب أن يمتلك المعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار مهارات التعاطف والتفاعل مع الدارس فى هذه البرامج . ويتطلب ذلك معرفة المعلم بالدارس ، ومن ثم وجب أن يحقق المعلم ما يعرف بعملية التفاعل مع الدارس من أجل نجاح العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار .

كما يجب الإشارة إلى أن اللغة المعقدة والفنية فى مجال التعليم تعد من معوقات الاتصال التربوى الفعال ، ومن ثم وجب التوصية بتبسيط لغة الخطاب مع الدارسين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار حتى يسهل فهمها واستيعاب أفكارها ومعانيها .

4- ورش العمل فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

الورشة الأولى : موضوعها : 

الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ذو اتجاهين 


  المعلم ( المرسل )                                    الدارس ( المستقبل )


المعلم ( المستقبل )                                      ( الدارس ) المرسل

المخرجات / العوائد من هذه الورشة : تفهم الرسالة – التفاعل – الأسلوب الديمقراطى فى المناقشات – الاهتمام بالمعلومات المرتدة ...................

الورشة الثانية : موضوعها : كيفية تنمية مهارات المعلم لزيادة فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
5- دليل المتدرب : فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :


يتضمن هذا الدليل توجيهات عامة تفيد المتدرب فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى وأثناء العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وأهمها :

· المحتوى العلمى اللازم لتنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

أولاً : تعريف الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

1- ثانياً : مكونات وعناصر عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

2- المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى لدى الدارس .
3- ترجمة الفكرة أو المعلومة أو المعنى فى شكل رسالة .
4- ترجمة الرسالة فى شكل مفهوم لدى المستقبل ( الدارس ) .
5- اختيار وسيلة الاتصال لتوصيل الرسالة .
6- تفهم الرسالة بواسطة الدارس الذى يستقبلها .
7- استرجاع الفكرة أو المعلومة أو المعنى من الدارس .
1- ثالثاً : المهارات المؤثرة فى فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

2- مهارات خاصة بالدارس .

3- مهارات خاصة بالمعلم .
· الوقت اللازم لتنمية هذه المهارة ( خمس ساعات ) موزعة كما يلى :

1- عرض المحتوى العلمى لهذه المهارة يستغرق ساعتين ( 120 دقيقة ) .

2- استخدام الشفافيات والعرض التقديمى ( الشفهى ) لهذه المهارة ، وكل ما هو متاح من وسائل إيضاح لإبراز الأفكار الرئيسة للموضوع لمدة ساعة ( 60 دقيقة ) .
3- الزمن المخصص لفعاليات ورش العمل فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ساعتين ( 120 دقيقة ) موزعة بواقع ساعة واحدة ( 60 دقيقة ) لورشتى العمل : الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، والأخرى موضوعها كيفية تنمية مهارات المعلم لزيادة فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
6- دليل المدرب : فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :


مرفق طيه توجيهات عامة تفيد المدرب فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

· المحتوى العلمى لتنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار : 

أولاً : تعريف الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :
ثانياً : مكونات وعناصر عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار : 

1- المرسل القائم على نقل الفكرة أو المعلومة أو المعنى لدى الدارس .

2- ترجمة الفكرة أو المعلومة أو المعنى فى شكل رسالة .
3- ترجمة الرسالة فى شكل مفهوم لدى المستقبل ( الدارس ) .
4- اختيار وسيلة الاتصال لتوصيل الرسالة .
5- تفهم الرسالة بواسطة الدارس الذى يستقبلها .
6- استرجاع الفكرة أو المعلومة أو المعنى من الدارس .
ثالثاً : المهارات المؤثرة فى فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار :

1- مهارات خاصة بالدارس .

2- مهارات خاصة بالمعلم .
والمفترض أن يستغرق عرض هذا المحتوى العلمى ساعتين ( 120 ) دقيقة : يمكن تقسيمها كما يلى : المقدمة والاستهلاك لهذه المهارة ( 5 دقائق ) – ثم يتم توزيع الزمن الباقى ( 115 دقيقة ) على مكونات وعناصر عملية الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، إلى جانب المهارات المؤثرة فى فعالية هذا الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

· استخدام الشفافيات وكل ما هو متاح من وسائل إيضاح لإبراز الأفكار الرئيسة للموضوع لمدة ساعة ( 60 دقيقة ) متضمنة العرض التقديمى لمكونات مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
· الزمن المخصص لفعاليات ورش العمل فى مجال تنمية مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ( ساعتان : 120 دقيقة ) بواقع ساعة واحدة ( 60 دقيقة ) لورشة موضوعها : الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، وساعة أخرى ( 60 دقيقة ) لورشة موضوعها كيفية تنمية مهارات المعلم لزيادة فعالية الاتصال التربوى فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
7- عرض تقديمى لمكونات مهارات الاتصال الفعال فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار: 


يعتبر العرض التقديمى من أهم أشكال الاتصالات التربوية ، ويمكن استخدامه فى مجال التعليم والتعلم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار . وهناك عدة مهارات يجب أن يتحلى بها المعلم أثناء هذا العرض التقديمى منها الثقة بالنفس ، والابتسامة والمرح ، والصوت الواضح ، والتسلسل المنطقى فى هذا العرض التقديمى ، وتجنب التكرار والترحيب بالأسئلة أثناء العرض , والإنصات الجيد لمناقشات الدارسين .
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